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  مقدمة
 Á ان تـــأريخ كـــل مجتمـــع ومـــستقبله متعلـــق بقدرتـــه علـــى انتـــاج تجديـــدات لاســـيما المتعلقـــة بالتقنيـــة 

انتــاج لثقافــة وقــيم تعتــبر بأســلوب تعاملــه مــع مــستحدثات وطفــرات علميــة ودرجــة اســتيعابه لهــا ومــا تــستتبعه مــن 
¹عاملا محددا لموقع ذلك ا�تمع ومصيره ضمن الخارطة المستقبلية للحضارة الجديدة ¹.  

الباحثون يجدون سكان الكرة الارضية الآن لا ينقسمون على اساس العنصر او القومية او الدين بـل 
دم لنــا فهمــا جديــدا لزماننــا لا لــذلك فــأن تــسارع التغيــير يقــ  اصــبح انقــسامهم علــى اســاس وضــعهم مــن الــزمن

  .بملاحظة التغيير ولكن بأنضاج اطار جديد لفهمنا لما يحدث فى هذا الزمن
 )  worled wide web ( www) الانترنيـت(وتعـد منظومــة شــبكة المعلومــات العالميــة 

(الامــام وتمثلــه الكترونيــا وكيفيــة تأثيرهــا فى التفاعــل الانــسانى وانــدفاع الانــسان الى ) الاجتماعيــة الانترنيتيــة(ونــشوء 
لكن المشكلة الاكبر الـتى تعـانى منهـا مجتمعاتنـا العربيـة هـى ) هو النموذج الذى يدخل ضمن بحثنا هذا) (وافتراضيا

ولم تـــستفد مـــن خدماتـــه رغـــم تـــأثيره فى التوجـــه الـــذاتى ) ) عـــدم قـــدر�ا علـــى اســـتيعاب هـــذا الجديـــد اســـتيعابا فعليـــا
ت بيننــا وبــين العــالم فجــوة جديــدة تــضاف علــى لائحــة الفجــوات الا وهــى الفجــوة فأصــبح� والعــالمى �تمعاتنــا 

الرقمية التى نشأت بين سكون مجتمعاتنا وعدم تطور محاور الاستجابه والتفاعل وبين حركية الحضارة الجديدة التى 
ة المـــستبدة ونفـــس الفجـــوة بـــدت اوضـــح صـــورة فى مجتمعاتنـــا بـــين الانظمـــة الـــسياسية الحاكمـــ� ظهـــرت فى العـــالم 

وفكرهـا التقليــدى وبــين فئــة الــشباب المتحــرر مــن سـطوة الانظمــة وتفاعلهــا داخــل مجتمعــات الانترنيــت الافتراضــية 
Íمكــونين مجتمعـــا محليـــا افتراضــيا  6 وتـــشكلت عـــادات وتقاليــد جديـــده بـــشكل ’ وذات جديــده ’ بثقافتـــه جديـــده � ¹

و هـذا مـا ظهرللمــشاركين فى ا�تمـع المحلـى الافتراضــى او (يختلـف عـن العـالم الطبيعــى ممـا يحـدث تغــيرا اجتماعيـا ، 
  ¾6¹«الــتى اســتخدمها الــشباب فى ثــورة مــصر  )..facebook. Twiter( الامكنــة الثالثــة وهــى مواقــع 
  .التغييروانطلقوا منها لأحداث ثورة 

ا  اذن كـــان ظهـــور شخـــصيات معاصـــرة متداخلـــة ومتفاعلـــة مـــع ا�تمـــع الـــواقعى بـــصورة او بـــأخرى كمـــ
تــصوره الموجــة الثالثــة مــن موجــات التــأريخ وهــى موجــة المعرفــة الكليــة مــن خــلال الانترنيــت بعــد المــوجتين الاولى 
الزراعية والثانية الصناعية التى مر đا العالم قبل وصوله الى الموجة المعلوماتية الثالثة كان مؤثرا، ولـذلك يقـول عنهـا 

  .الى التفاعل من خلالها )يةالمعلومات( الباحثين ان العالم انتقل منها
كمــا سميــت لا للتغــير الــذى )  ينــاير  (.اذن لــيس غريبــا ان نقــف امــام ثــورة الــشباب فى مــصر او ثــورة 

حـــــدث ولكـــــن لاســـــلوبه الـــــذى نـــــرى فيـــــه علامـــــات ايجابيـــــة لمـــــستقبل ا�تمعـــــات العربيـــــة لاســـــيما وان النظـــــرة 
                                                           

  .الجامعة المستنصرية- كلية الاداب(*)



 هذه التكنولوجيا المعاصره مما يدفعنا الى التحول فى طرق السوسيولوجية للتغيير لايمكن ان تتضح الا بتزاوجها مع
وبالتـالى ظهـور قـضايا )  والهويه الآليـة(*)التى تكون الثقافه السايبريه) الكونيه-ةالانساني( تفكيرنا وفق قوانين النظم

  .)الانترنيت (مصيرية لها ابعاد افتراضية هى غير الابعاد الطبيعية ووسطاء اذكياء اشبه بالأسطورة
اذن ماحـدث فى مـصر مــن تفاعـل بـين الانــسان والآلـة او الافـادة مــن ثـورة الاتـصال ونــتج عنهـا ثــورة 

ـــة  وعـــبر تغيـــير ثقافـــة الخـــضوع للمـــستبد الى ثقافـــة الثـــورة علـــى ) اجتماعيـــة–تكنـــو(تغـــير سياســـى تقـــع ضـــمن رؤي
  :الاستبداد 

ترنيــــت ذلــــك لاهميتــــه لوصــــف مجتمــــع الان)  ethnographic(تم اســــتخدام المــــنهج الاثنــــوغرافى 
للاثنوغرافيـا ) Marshall(وملائمته العملية فى وصف الافراد والجماعات وحركة التفاعل ووفق تعريف مارشـال 

  .)واعداد وصف كتابى بالخصوص) عملية المراقبة او الملاحظة لسلوك مجموعة اجتماعية (بأoا 
 يجـرى الحــديث فيهـا فى المواقـع الاجتماعيــة    كمـا تم اسـتخدام المــنهج التحليلـى بمتابعـة المواضــيع الـتى

المــستحدمة مــن قبــل الــشباب ولاحظنــا اoــم مــن فئــات عمريــة متقاربــة لــذلك امكــن تعمــيم الفكــرة وفيمــا يخــص 
  ..الوثوق فلم يتم التصريح بالمهمة البحثية لغرض الحصول على معلومات غير معدة مسبقا وتجميعها وتحليلها

عــدا اســتخدام المخــبرين ) ,facebook( داخــل ا�تمــع الافتراضــى امــا الادوات فكانــت الملاحظــة
  .من داخل ا�تمع الواقعي حيث كانت لنا علاقات خاصة معهم

لقــــد تم تحديــــد مــــشكلة البحــــث بتزايــــد اســــتخدام المواقــــع الاجتماعيــــة للانترنيــــت فى المنطقــــة العربيــــة 
فئــة   عارضــة للانظمــة الــسياسية ممــا افــرز فئتــين لتجميــع فئــات مــن ا�تمــع وبالتــالى تحويــل التجمعــات الى قــوى م

اجتماعية مدركـة لاهميـة هـذه المواقـع وتـستخدمها لـصالحها وفئـة حاكمـة غـير قـادرة علـى ادراك المتغـيرات الجديـدة 
  .فى العالم ومحاولة القمع بأساليبها التى تعرفها

ية فى عـــالم افتراضـــى ســـايبرى  فهـــو يعـــد ذا اهميـــة بالغـــة لانـــه يهـــتم بالحركـــة البـــشر..امـــا اهميـــة البحـــث
علــى المــستويين مــستوى افــراد ا�تمــع ومــستوى ) ومــا انتجتــه مــن تغــير داخــل ا�تمــع المــصرى الــواقعي) الانترنيــت(

عدا انه يحقق اضافة جادة لفرع جديـد مـن ) كما انه يوضح الفجوة الرقمية بين النظام وا�تمع) النظام السياسى
  .فروع علم الاجتماع

 ��“aمعاصـر لاحـداث مـصر ) اجتمـاعى –تكنـو ( هو عرض منظور .. هدف البحثلذلك فأن
واظهار طبيعة الفجوة الرقمية بين النظام السياسى وقادة الثورة من خـلال اسـتراتيجيات الطـرفين اثنـاء الثـورة علـى 

  .اعتبارها صورة من صور الصراع
  مفهوم المجتمع الافتراضى كبديل للمجتمع المحلى

                                                           
الرقمى او قد يسمى وسط الانترنـت الـذى يـتم ( التخيلى ( الافتراضى ( الالكترونى (  ) cyber space( الفضاء السايبرى  (*)

وفـى بحثنـا هـى اعـادة .لكيـان التكنولـوجى الاجتمـاعى والثقافـة الـسايبرية هـى الثقافـة الاصـطناعية التـى تجـسد ا .ه خلالـالتفاعل مـن
  . تحول ثقافى باتجاة ثقافة فرعية هاسطة التكنولوجيات المتاحة او انتشكيل المجتمع المحلى بو



زاد التنظـــيم الاجتمـــاعى وتعـــددت انواعـــه )  الاجتمـــاع انـــه كلمـــا ازداد ا�تمـــع تعقيـــدا مـــن حقـــائق علـــم
 وعندما يدرس الباحث مجتمع ما فأنه يركز على التجمعـات القائمـة .واختلفت القوة البشرية المكونة لكل ا�تمع

  ..هافيه وثقافتها وطريقة خضوعها للسلطة وما تقوم به من انشطة اجتماعية وسياسية وغير
وقـد    ) community(هذه التجمعـات ضـمن اطـار ا�تمـع العـام يـصطلح عليهـا با�تمعـات المحليـة 

او قاعــدة الارض الــتى ينــشط فيهــا كعنــصر اساســى )  توصــيفة فمــنهم مــن اعتمــد علــى حجمــهاختلفــت الاراء فى
قــات بــين الافــراد وغيرهــا لتــشكيلة او طابعــه المميــز مــن حيــث دوافــع وحاجــات الجماعــة واســاليب التفاعــل والعلا

ــــا ويعتــــبر 	 ــــه يعــــد امــــرا صــــعبا لعــــدم القــــدرة علــــى لم الافكــــار المختلفــــة والمتناقــــضة احيان ــــذلك فــــأن التعريــــف ب ) ل 	
¹)  من المهتمين đذا الموضوع وقد وضعنا تعريفا يمكن ان نعده جامعا لكـل الافكـار تقريبـا مـشيرين الى ١ماكيفروبيج

¹ اى جماعة صغيرة او كبيرة يعيشون معا ويترتب على ذلك ان يـشاركوا فى الظـروف هم اعضاء: ان ا�تمع المحلى 
 وبـصورة عامـة فـأن ا�تمـع ¹الاساسية للحياة المشتركة وان هذه الجماعة ترتبط على اسس منها الشعور المشترك 

  -:المحلى له عناصر ومكونات اساسية هى 
  )( مختلفين بيولوجيا او اجتماعيا هم الافراد سواء كانوا متشاđين او ( الجماعة   .-
  )رابطة القرابة او الجيرة او العمل او النوادى او غيرها  (الروابط   .)
  )حيث يعيش افراد الجماعة فى منطقة محددة وزمن محدد  (المكان والزمان  .)
انماط العلاقات المحققة لحاجا�م ودوافعهم من الاجتمـاع حيـث مـن الممكـن ان يكـون هنـاك (التفاعل   .)

افراد من نفس الجماعـة ويعيـشون فى نفـس المكـان والزمـان لكـنهم لا يتفـاعلون لـذلك لايمكـن اعتبـارهم 
لــذلك فالانــسان يتفاعــل فى ا�تمــع المحلــى الــصغير كــرقم وعنــوان كمــا يقــول ’ جــزء مــن ا�تمــع المحلــى 

  () سوروكن 
ة ثقافيـــة وان المنطقـــة وقـــد اضـــاف لنـــدنبرغ معـــنى مهـــم للمجتمـــع المحلـــى عنـــدما اشـــار الى انـــه ظـــاهر

(الجغرافيـــة الـــتى يعيـــشون فيهـــا مـــشتركين مـــن خلالهـــا بحيـــاة مـــستقلة لايعـــنى خـــضوعهم لبيئتهـــا مـــشيرا الى ان تـــأريخ 
  .٢الانسان اثبت انه استطاع من خلال التكنولوجيا اخضاع البيئة الجغرافية لمشيئته
 وعواطفــه قيمتهــا وانــه كــان محــور وبــصورة عامــة فــأن ا�تمــع المحلــى مهــم للانــسان لانــه يعطــى لفكــره

ومنهـــا الجانـــب الـــسياسى حيـــث كـــان مـــصدر الهـــام عـــدد مـــن الحركـــات   ةمهمـــلدراســـات كثـــيرة شملـــت جوانـــب 
  .السياسية الاصلاحية التى نشأت عنها مذاهب فكرية وايديولوجية كبرى 

.وبــالرغم مــن اهميــة ا�تمــع المحلــى الا انــه بــدا متــضائلا ومتراجعــا امــام تغــيرات  الحداثــة فى العــالم حيــث .
اختفت الامكنة التى عرفت بالامكنة الاجتماعية او الامكنه الثالثة والـتى تـشبع فيهـا الحاجـات المختلفـة وتـشكل 
وحدة مستقلة وتكون روابطها بأشد ماتكون كلما وصلت درجة الاشباع الى حد الاكتفاء وكذلك تكـون افكـار 
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النــوع مــن العلاقــات لايمكــن ان نجــده فى - والقواعــد الرسميــة وان هــذاوامــال الافــراد حيــث يــتم التحــرر مــن القيــود
  -غيرها من ا�تمعات 

  
  المجتمع الافتراضى 

-فى علــم الاجتمــاع الآلى وهــو علمــا اجتماعيــا تكنولوجيــا جديــدا ينظــر الى ا�تمعــات الحديثــة علــى اoــا  ¾ 6 «
جتماعية المميزة له  بل ان الانـسان اصـبح يعـيش مجتمعات خلت من ا�تمع المحلى وطبيعة العلاقات والروابط الا

لـذلك فــأن حاجــة . وسـط بيئــة صـنعها الانــسان وليــست بيئـة طبيعيــة وهــى بيئـة ثقافيــة تتميــز بـنمط ثقــافى متميــز 
الانسان اظهرت مجتمعات محلية جديدة او امكنة ثالثـة بديلـة لكنهـا نـوع جديـد غـير الـتى عرفـت وهـى مجتمعـات 

  .اعات انترنيتية او ماسميت بالمواقع  الاجتماعية على الانترنيت  اومجتمعات محلية شبكية محلية افتراضية او جم
  -) :ا�تمع الافتراضى (غ مصطلح اويقول هارورد راينغولد الذى ص

ان هــذه ا�تمعــات المحليــة الافتراضــية فى جــزء منهــا هــى رد فعــل واســتجابة لجــوع النــاس وافتقــارهم الى (
  ).عد تفرق وتفككا�تمعات المحلية التقليدية ا�تمع المحلى ب

  : وقد عرفة 
حـين يـستمر انـاس بعـدد )  Net( ان ا�تمعات الافتراضية هى تجمعات اجتماعية تنشأ من الـشبكة(

(كـــاف فى مناقـــشا�م علانيتـــا لوقـــت كـــاف مـــن الـــزمن بمـــشاعر انـــسانية كافيـــة لتـــشكيل شـــبكات مـــن العلاقـــات 
  ).يرىالشخصية فى الفضاء السايب

 والذى يعرفة افراد ا�تمع المحلى كافة عـن الفـضاء الـسايبيرى الـذى هيختلف الفضاء الذى يتم اللقاء في(
 الجماعــات تتفاعــل بأنمــاط متنوعــة وبمــشاركين بأعــداد هوهــذB  فى مجتمعاتنــا وتتعامــل معــة تعرفــة جماعــات محــددة

تفاعــل يحــدث التــآلف وتنمــو المــصالح الاجتماعيــة ومــن خــلال هــذا ال(صــغيرة او كبــيرة وبفــترات زمنيــة غــير مقيــدة 
(وهذا الى جانب كون ا�تمع المحلى الافتراضى هـو عمليـا . والاهتمامات السياسية والاقتصادسة والثقافية وغيرها 

:جماعــات الاتــصال التقــنى المفيــد معرفيــا واجتماعيــا والــذى بــدوره يكتــسب نوعــا مــن العــادات والتقاليــد واللــوائح   (
  .٣اعية المشتركة من الجماعة او ا�تمع الافتراضى المعنىالاجتم

ـــام (ويـــرى ان نمـــو ا�تمعـــات المحليـــه  الافتراضـــية يـــساعد فى انتـــاج الراسمـــال الاجتمـــاعى الافتراضـــى ) بتن
)virtualsocial capital  ( اذن تغطى هذه ا�تمعات الافتراضية الفجوة التى احدثها انكماش  ا�تمعات

كمايــذكر ان هنــاك خــصائص معينــة تــؤدى الى نمــو الراسمــال  ) face-to-face( §بيعيــة وجهــا لوجــه المحليــة الط
  :الاجتماعى الافتراضى لعل مايهمنا هو 

القــــيم (ان تكــــون هنــــاك عناصــــرحقيقية للمجتمعــــات الافتراضــــية وتكــــون داخــــل اطــــار اجتمــــاعى مثــــل  - :
  ) .المشتركة 

                                                           
عـــــــالم  مقاربـــــــة فـــــــى علـــــــم الاجتمـــــــاع العربـــــــى والاتـــــــصال عبـــــــر الحاســـــــوب  علـــــــم الاجتمـــــــاع الآلـــــــى علـــــــى محمـــــــد رحومـــــــة 3

  .  face —àالكويت،—المعرفة



. - f ce س المـــــال الاجتمــــاعى الفكـــــرى حيـــــث  يزيـــــد مــــن الـــــرى الافتراضــــى يمكـــــن ان س المــــال الاجتمـــــاع
  .ةالعادي المعلومات والافكار يتم تداولها مجانا لذلك فأoا تعبر الحدود الجغرافية 

ان التعاون بين الجماعات على الخط هو تعاون بسيط وديمقراطى مباشر وهذا يكون اكثر فعالية وتـأثير  -  
  .حيث يتم التحرر من القيود الشخصية

  .٤  المعرفة للمستخدمين يجعلهم الاقوى تأثيرا على الاخرينان تراكم - .
اذن يمكــن ان نقــول ان راس المــال الاجتمــاعى المــرتبط بــالمواقع الاجتماعيــة الانترنيتيــة انــتج راس مــال 

  .فكري  اكثر تأثيرا  في الاخرين داخل ا�تمع المصرى 
ت يعـــنى وجـــود عـــالم رقمـــى مـــن عـــالم اذن القـــيم المـــشتركة والمعلومـــات ومواردهـــا مـــن خـــلال الانترنيـــ

ويقــول راينغولــد ان .. الانــسان وهــو فى واقــع الامــر انتــاج لثقافــة رقميــة مــن خــلال التفاعــل الــسايبرى الافتراضــى
هــى اعــادة تــشكيل ا�تمــع المحلــى بواســطة التكنولوجيــا وان هــذه الطــرق مــن خلالهــا يــشكل : الثقافــة الــسايبرية 

بينمـا :  وهـذا يقـارب تعريـف لينـدنبرج  ٥.المحليـة بـدلا مـن الموضـع الجغـرافى للافـرادمستخدمو الانترنيـت ا�تمعـات 
ان اســـتخدام تكنولوجيـــا الانترنيـــت هـــو نـــوع مـــن التحـــول الثقـــافى او تحـــول بأتجـــاه ثقافـــة  ) Dery(يـــرى ديـــرى 

  .سايبرية اوثقافة فرعية 
الـسلوك الرقمـى وتمثـل الافــراد فى ان اسـتمرار التفاعـل علـى الانترنيـت هـو يـصنع الثقافــة بظهـور انمـاط 

بمعـــنى آخـــر ان الاتـــصال عـــبر الانترنيـــت لوحـــده   مجتمعـــا�م بقـــيمهم ومعـــانيهم فى الظـــاهرة الاجتماعيـــة الرقميـــة 
وقد . ٦لايشكل مجتمع ولا ثقافة ولكن الطقوس المعمول đا فى الاتصال هى التى تبنى ا�تمع كثقافة لها مقوما�ا

رى برفض الخضوع والقبول بالاستبداد الـذى يعـانى منـه جيـل آبـاء الـشباب الـذين تـشكلت تمثلت فى ا�تمع المص
  .لديهم ثقافة الرفض وهى ثقافة مضادة 

.ان اتــصال الافــراد با�تمعــات الافتراضــية والــذى يكــون وفقــا لقــيم وحاجــات مــشتركة يجعلهــم يجــدون 
تصال وافكار ذات علاقة بمكان معيشتهم ويحـدث انفسهم يوسعون فى اتصالا�م الاجتماعية ويندمجون بروابط ا

بذلك التوسع العريض علـى مـستوى الاتـصال الاجتمـاعى مـع اسـتمرارية الارتبـاط بمكـان الاقامـة الحقيقيـة للافـراد 
  .الاعضاء 

Barry wellma(رة اطلـق عليهـا عـالم الاجتمـاع بـارى ويلمـان qذه الظاهـ                                    •ان ه n (  اسمـاn
وبـذلك يكـون ا�تمـع المحلـى الافتراضـى او المكـان ) كومحليـة (-محلية واختـصارا - كوكبglocalizationمركبا 

(الثالث البديل هو اقرب مكانا واوسع مجالا واكثر اجتماعية وبمعنى اخر يكون المكان الشبكي هو القادر فعليا . ٧(
  .على الغاء المكان الجغرافي
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الجـيرة ( ) ) الوجـود فى مكـان مـا () ) الوجـود فى لاشـئ (من تعابير اخرى مثـل ويبدو ذلك واضحا 
وهذه التعابير وغيرها تشير الى الكثافة الاجتماعية المتكونة من تـداخل العلاقـات الاتـصالية وليـست ) )الافتراضية

لمحلــى الــذى تكــون ليكــون او ا�تمــع الافتراضــى ا) ا�تمــع الافتراضــى( ) ) مجتمــع الانترنيــت(المكانيــة وهــذا هــو 
(اوســع مجــالا للقــاء الــشباب داخــل مــصر وخارجهــا واكثــر قربــا للمجتمــع والــذى تــشكلت مــن خلالــه فكــرة رفــض  )

  .  الخضوع للاستبداد واعلان الثورة 
  العقل السياسى المصرى والمجتمع المحلى

 مــع ســته جيــوش فى ســنوات ماقبــل عبدالناصــر كــان الوضــع الــسائد فى مــصر هــو هزيمــة الجــيش المــصرى
امـا . بينما يحكم مصر ملك وحكومات تتـوالى فاشـلة :  وقيام دولة اسرائيل   A©عربية اخرى فى فلسطين عام

ا�تمع فهو فى زيادة سكانية سريعة تحت ظروف من تفاوت فى الدخول يصاحبها عـدم وجـود سياسـة اقتـصادية 
وفى محاولــة اصــلاحية . بة ضــئيلة مــن الــسكان لحــل المــشكلات بــل العكــس كــان هنــاك احتكــار للامتيــازات ولنــس

(طبق نظام ا�انية فى التعليم وتم السماح للطبقات الدنيا بالالتحـاق بالكليـات العـسكرية فكـان هـذا عاملاحاسمـا  )
   A© ويمكـن ان نقـسم المراحـل الـتى مـر đـا ا�تمـع المـصرى بعـد ٨وتدشين حكم عسكرى  A©فى قيام ثورة 

  :الى 
 )الشكل الاستبداى( ليدىا�تمع التق - :
 )قطيعة معرفية تنظيمية( ا�تمع الموهوم -  
  )بداية تواصل جديد( ا�تمع الكونى -  

  )الشكل الاستبدادى(المجتمع التقليدى -)
ان تــستمر بعــض اوضــاع ا�تمــع علــى ماكانــت عليــة فهــى لم تمتلــك طيلــة   A©كــان طبيعيــا بعــد ثــورة

سيةوحرية الحركــة حيــث ارتبطــت بالمعونــة الامريكيــة وادمنــت عليهــا عقــدى الخمــسينات والــستينات الارادة الــسيا
ورغم ان الواقع الاجتماعى كـان يـشير الى وجـود معـدلات غـير مـسبوقة للحـراك الاجتمـاعى كمحـصله لعـدد مـن 
عوامل السياسه الناصرية حيث التدخل الكبير للدولة فى الحياة الاجتماعية مثـل تعـين الخـريجين وقـوانين الاصـلاح 

  .)لزراعى والتعليم ا�انى والضرائب وغيرها مما احدث تقدما فى الصحة والتعليم والاسكان )
  :وقد تأثر ا�تمع المصرى بظاهرتين مرتبطين ببعضهما خلال هذه المرحلة 

  .او الحجم الحاكم لنمط الحياة  _هى ظاهرة الجماهير الغفيرة : الظاهرة الاولى
  .او انتشار نمط الثقافة الامريكية àصر الامريكى هى ظاهرة الع: الظاهرة الثانية

ـــأثرت بـــبروز اســـتجابات طبيعيـــة لمتطلبـــات الانـــسان العـــادى  ـــاة الاجتماعيـــة فى مـــصر ت ان جوانـــب الحي
البــسيط مــن يــسر الحيــاة الماديــة الــتى لم تكــن تــوفرت قبــل الثــورة ولان الغالبيــة العظمــى مــن الــسكان او الجمــاهير 

افـــة والتعلـــيم والطمـــوح الا فيمـــا يتعلــق بحيـــازة متطلبـــات الحيـــاة  فقـــد نجحـــت امريكـــا فى الغفــيرة هـــم محـــدودي الثق
الوصــول اليــة واشــباع حاجاتــة وتطلعاتــة  بمعــنى وجــود تماثــل فى انمــاط الــسلوك والتفكــير مــن تتبــع الموضــة وحمــلات 
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لــذا فــان ). البطــل(¹Ð الدعايــة والاعــلان ورســم الهــالات الــتى تحــيط بنجــوم الــسينما والــسياسة وبــذلك خلــق النمــو
معــدلات الحــراك الاجتمــاعى قــد اثــرت فيمــا يكتبــة الادبــاء ولغــة تعبــيرهم وافكــارهم وانتمائــا�م الطبقيــة بمعــنى ان 

كمــا ان ©الــوفرة الانتاجيــة فى مــصر والــتى تحققــت كانــت مفيــدة للاقتــصاد ولكنهــا لم تكــن كــذلك بالنــسبة للثقافــة
صـرية الى صــفوة غرائـز فأذعنــت الحكومــة للمطـامح الاســتهلاكية للطبقــة صـفوة ا�تمــع تحولـت بفعــل الــسياسة النا

الوســطى بــسلع وخــدمات ترفيهيــة وبنــاء نــوادى للعــسكريين وغيرهــا بينمــا كــان ا�تمــع مــازال بحاجــة لتغــير واقعــة 
 المجتمعــات المحليــةواســتمرت ©الاقتــصادى ممــا اضــعف ذلــك الاوضــاع الاجتماعيــة والاقتــصادية والــسياسية 

 للحــــديث عــــن تلــــك الهمــــوم ومناقــــشتها  لاســــيما ان النظــــام سمــــح باســــتمرار فقــــدان الديمقراطيــــة مماجعــــل مجــــالا
  .٩الاستبداد جزء من طبيعة النظام التى عرف đا

ـــة تفكيكيـــة لنظـــام عبـــد الناصـــر واســـتلام الـــسادات للحكـــم بـــدأت  A©بعـــد  يحل محلـــة نظـــام ل عملي
ويمكــن .صرت كلمــة الاشــتراكية مــن قــاموس الحيــاة الــسياسية فى مــج الامريكــى وبالتــالى تلاشــ.راسمــالى علــى النمــو

  :تقسيم مرحلة السادات الى قسمين 
  . العزلة عن العالم العربى -ô.            استمرار الحراك الاجتماعى -   6

رغــم ان الحــراك الاجتمــاعى اســتمر ولكــن طريقتــة قــد اختلفــت واعتمــدت علــى اساســين همــا الانفتــاح  -
 .والانفتاح ادى الى ارتفاع الدخل وتغـير فى انمـاط الـسلوك. لهجرة الى دول الخليج النفطيةالاقتصادى وا

ممـا اثـر بالـسلب علـى الطبقـة الوسـطى والـتى . اما الهجرة فكانت منفذ للصعود علـى الـسلم الاجتمـاعى
تكونـــت فى العـــصر الناصـــرى حيـــث انخفـــضت مـــستويا�م الاقتـــصادية وارتفعـــت فئـــات اخـــرى لاتمتلـــك 

ممــا كــان لــه الاثــر علــى اoيــار القــيم وضــعف الــشعور  ظمهــا مقومــات الطبقــة الوســطى لتحــل محلهــا،مع
فقد اoارت قيم الشرف والمبادىء العليا وارتفعت قيم الشطارة وانتهاز الفرص وتنمية . بالانتماء للوطن

يم الماديــة ممــا وهنــا نــستنتج ان الحــراك الاجتمــاعى ادى الى تقويــة القــ. ١٠العلاقــات مــع اصــحاب النفــوذ
ـــة الماديـــة علـــى حـــساب العلاقـــات ليـــنعكس ذلـــك علـــى   المجتمـــع المحلـــىدفـــع الى الاهتمـــام بالربحي

 .  رسمية  التقليدى سلبا وتصبح العلاقات اكثر
بدت مصربعد رفع شعارات السلام وتوقيع الاتفاقيات مع اسرائيل بعيدة عن العالم العـربى ومعزولـة عنـة  -

الوطنيــــــة (ة خطــــــرة لاعــــــادة بعــــــث العــــــصبية المــــــصرية المحليــــــة تحــــــت ادعــــــاءوكــــــان رد الــــــسادات محاولــــــ 
وفى مواجهه موقف تتزايد مصاعبة قرر )وبدت حركتة السياسية فى الداخل تعكس حقائق العزلة)المصرية

)الــسادات علاجــا وحيــدا هــو سياســة القبــضة الحديديــة وهنــا بــدا الاســتبداد علــى اشــده وبــدأت الحقــائق 
 في امـــاكن واختفـــت في امـــاكن اخـــرى المجتمعـــات المحليـــةفتهمـــشت .  ١١تختفــى مـــن فـــوق الارض

  .وتحولت اجزاء منها الى جماعات حركية تعمل تحت الارض ،منها الجماعات التي اغتالته فيما بعد

                                                           
  .ƒ§Ø�¹ ƒ ƒ -،دار الشروق،طØ�¹-§Ø�¹§عصر الجماهير الغفيرة Îجلال امين  9

  .¹¹10مصدر سابق جلال امين ماذا حدث للمصريين  10
  ..  Ø�¹ 1§اية عصر انور السادات،سلسلة جدران المعرفة، قصة بداية ونه_خريف الغضب 1 محمد حسنين هيكل  11



  ) قطيعة معرفية تنظيمية ( المجتمع الموهوم -  
فاى مراقب .   ن مجتمعا موهومافى عصر السادات وبموازاة ماسبق ذكره فان مجتمع الحراك الاجتماعى كا

ولكـن الحقيقـة . احـزاب سياسـية -رئـيس الـوزراء-كان يـستطيع ان يـرى واجهـات تحمـل عنـاوين رئـيس الجمهوريـة
  -:عليه فان المرحلة تميزت وفقا لايهام ا�تمع بما يلى .كانت فى واقعها غير موجودة سياسيا 

وقـد تحولـت �  وهـى اجنـة احـزاب سياسـية©»àôالمنابر عام وكان السادات قد انشأ .الاحزاب السياسية : اولا
  .  ليكون الحزب الوطنى حزب الاغلبية ©»àôالى احزاب فى 

  امـــا الناصـــريون والـــشيوعيون فقـــد وجـــدوا انفـــسهم فى ســـجون النظـــام حيـــث وضـــعهم فى ســـلة واحـــدة
ولكـنهم شـكوا � عية والناصـريةللمساندة فى مواجهه الشيو) الاخوان المسلمون(واستخدم السادات اليمين الدينى 

فى نواياة وخصوصا بعد رحلة القدس لم يتقبلوا صلحة المنفرد كما اoم على عداء لليهود باعتبارهم يهـود قبـل ان 
  .١٢يكونوا صهيونيين

وهنــا انــشغل ا�تمــع مــع الاحــزاب الــسياسية الموهومــة والــتى لم يكــن لهــا دور فى قــرارات مــصيرية كرحلــة 
. الاحــــزاب جــــذبت اليهــــا النــــاس فى محاولــــة للمــــشاركة لكنهــــا اصــــبحت بــــديلا  مــــشوها القــــدس رغــــم ان هــــذه
  .. فقد كان هامش الحركة والتعبير محدودا او لا يذكر للمجتمعات المحلية

المـدعى العـام الاشـتراكى ( سـلطة جديـدة اسماهـا ©»àô ابتـدع الـسادات فى .سـلطة المـدعى الاشـتراكى : .ثانيا
قـــــــانون (واعطـــــــاة الـــــــسلاح بتـــــــشريع ) اســـــــتخدمها فى محاكمـــــــة مراكـــــــز القـــــــوىوادخلهـــــــا فى الدســـــــتور و)

وبـذلك اصـبح اى ) والذى يعتبر اى رأى يخالف الخط الرسمى يمكـن ان يقـع صـاحبة تحـت طائلتـة )العيب
شـــخص معـــرض لاهـــدار حقوقـــة الانـــسانية والـــسياسية بواســـطة المـــدعى الاشـــتراكى  ذات الـــسلطات غـــير 

 وآراءهم لان سلطة المدعى العام كانت المجتمع المحلىون العيب  ابناء وبذلك صادر قان) ١٣المحدودة
)اعلى من سلطة اى رأى فى ا�تمع الـذى عـاش موهومـا خـلال حكـم الـسادات بـاحزاب موهومـة وقـوانين 

  .موهومة تحمى النظام لا ا�تمع
 اسـتمر هلكنـ بـأن يكتفـى بفترتـين مـن الحكـم بعد مقتـل الـسادات تـسلم حـسنى مبـارك الحكـم وتعهـد

ورغـــم طولهـــا الـــزمنى  الا اoـــا تميـــزت بـــسياسات  àô«© q.ثلاثـــين عامـــا وهـــى تعتـــبر اطـــول فـــترة رئاســـية بعـــد ثـــورة 
وتميـز ا�تمـع فى .جعلت ا�تمع المصرى يدرج تحت اسم ا�تمعات الموهومة وهو مجتمع استبدادى بنفس الوقت 

 والانفتـــاح فى منتـــصف ©»àôالاجتمـــاعى الحاصـــل بعـــد هـــذه الفـــترة بوجـــود كتلتـــين ســـكانية وهـــى نتـــاج الحـــراك 
  .السبعينات والذى رسخ قواعد النخب فى ا�تمع 

 مليــون نــسمة وتمثــل   الكتلــة الاولى او كمــا تــسمى الكتلــة البــشرية الغاطــسة ويبلــغ تعــدادها حــوالى 
ات مـــن الـــدخل القـــومى وتعـــيش بمـــستوى متـــدنى مـــن الخـــدم% % مـــن الـــسكان وتحـــصل علـــى حـــوالى % ¹«
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وهـم لايــشاركون فى الحكـم ولا يـسمح لهــم بالحـديث عــن %   ويعيـشون بمنـاطق عــشوائية وتنتـشر بيـنهم الاميــة 
  .١٤مشكلا�م لذلك هم عاجزون عن ايصال صو�م الى متخذى القرار
مـن %  من السكان وتحصل علـى %  الكتلة الثانية  او ماتسمى الكتلة البشرية الطافية نسبتها 

وتعــيش بمــستوى عــال وان لم يختلفــوا فى الخــصائص الحــضارية عــن الكتلــه الغاطــسة فهــم § ى مجمــل الــدخل القــوم
وهذه الكتلة تمتلك كل شئ وقد جندت الحكومة اجهز�ا لخدمتهم ويمكـن § يعيشون بعلاقات اجتماعية متخلفة

لـشريحة العليـا  مـن ومـا يهمنـا هنـا ان ا. وشـريحة دنيـا’ وشريحة وسطى ’ شريحة عليا ’ تقسيمها الى ثلاث شرائح 
. مـن كهربـاء مـصر% ôƒمن السكان وتستهلك اكثـر مـن %6هذه الكتلة يبلغ عددها المليون وتشكل اقل من 

 تجـارة الاراضـى والاسـتيلاء علـى -وهذه اثرت وجمعـت ثروا�ـا بطريقـة مريبـة مثـل التهريـب بواسـطة تجـارة الاسـتيراد
  .١٥الخ.... نصب وتوظيف اموال– احتكار – توكيلات-مقاولات حكومية– العمولات -اراضى الدولة

لقـــد ســـعت القيـــادة فى مـــصرالى نمـــاذج مـــن الـــسياسات فهمـــشت الاغلبيـــة وانـــشطر ا�تمـــع واســـتمر 
  استخدام العنف والتحول الى الدولة البوليسية بأطلاق يد الامـن لأخمـاد اى تـذمر للاكثريـة الغاطـسة بالانشطار

كمــــا كــــان مــــن نتــــاج الــــسياسة . جمــــدت اعمالهــــا مجتمعــــات محليــــة وحــــتى الجمعيــــات والنقابــــات والــــتى تعتــــبر
 هلـــصالح الطبقـــة الطافيـــة فارتبطـــت هـــذالاقتـــصادية ولعـــل اخطرهـــا برنـــامج الخصخـــصة ويعـــد اخطرهـــا الـــذى نفـــذ 

 بيــع اراضــى الدولــة –بيــع الغــاز لاســرائيل بــسعر متــدنى مقابــل عمــولات  (المــشاريع بعمليــات فــساد كبــير ومــنظم
مقابــل ذلــك عاشــت الطبقــة الغاطــسة تحــت رحمــة الطبقــة ) الخ-جــال الاعمــال المــرتبطين بالنظــامباســعار زهيــدة لر

الطافيــة وقــد تفــشى الاهمــال والاســتهتار والتجاهــل بمــصيرهم وبــرزت ظــاهرة انتحــار الفقــراء والموقــوفين فى اقــسام 
 حــتى اســرائيل امــا سياســة او الفــرار مــن وطــنهم الى اى بلــد اخــر) الــشرطة بــسبب البطالــة والفقــر والظلــم والقمــع

 فهــى نتــاج لطبيعــة النظــام العــسكرى فهــو لايعــرف الا طاعــة الاوامــر وتنفيــذها والاعــتراض -يلــديموقراطLالــديكور 
تمرد وقد اديرت الموسسات المدنية بنفس العقلية وتحول الى نظام مستبد يعتمـد علـى القـوة فى حفـظ الـسلطة وقـد 

لخطابات والتصريحات غير انـة منـع تكـوين احـزاب واغلـق الـصحف واسـتمر اوهم الناس بالديموقراطية من خلال ا
ائج الاجتماعية اذعان  فكان من النتالمجتمعات المحليةوانتهت تماما .قانون الطوارئ واهدرت احكام القضاء

الانسان فى مصر الى الحكومة التى جعلتـه يكـافح فقـط مـن اجـل الـرزق وتحولـت الشخـصية المـصرية الى شخـصية 
تــشكوالجبن والنفــاق والخــوف مــن اتخــاذ القراروترســخت ثقافــة الطاعــة المطلقــة وضــعف ) منــسحقة عــاجزة ســلبية 

  .١٦الانتماء للوطن
) مـــصر بتتقـــدم بينـــا( القـــرى الـــسياحية وشـــعارات لجنـــة الـــسياسات لم تـــنجح المـــدن الجميلـــة واđـــارات

لم يـنجح كـل ذلـك واصـبحت ) دعهم يتكلمون ونعمـل نحـن مالايريـدون(والديكور الديمقراطى الذى ينتهج مبدأ 
  . ولكن كيف ومتى١٧الاحوال لاتحتمل  واصبح الوضع مرشح للانفجار فى اى لحظة
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  )جديد بداية التواصل ال(  المجتمع الكوني -.
كان من السهل على الطبقى الطافية ان تعيش حيا�ا الخاصة دون تدخل من الطبقة الغاطسة غـير ان 
)وســائل الاعــلام والاتــصال المختلفــة جعلــت ا�تمــع مطلعــا علــى حيــاة الرغــد الــتى تعيــشها الطبقــة الطافيــة وهــذه 

وفى عصر ينبض )لعصيان والاعتصامات دفعت الغاطسين الى الرغبة فى التغير وارتفعت اصوات الاحتجاجات وا
  الـــتى كتـــب عنهـــا  الفـــن تـــوفلر )الموجـــه الثالثـــة (بالحركـــة ويتميـــز بـــسهولة الاتـــصال وتعـــدد اشـــكاله وهـــى صـــورة 

فالاســتفادة مــن ثــورة الاتــصال وجمــع المعلومــات والاطــلاع يحتــاج الى تغــير فى فكرالنظــام الــسياسى والاجتمــاعى 
 عـن رغبتـة فى ه يتحـدث فيـكـونى مجتمع محلى افتراضىقد تجمع الشباب فى فكان التغير الاجتماعى اسبق ف

التغــير الى الافــضل وبــذلك تحــول ا�تمــع مــن مجتمــع موهــوم عــانى قطيعــة معرفيــة الى مجتمــع كــونى عنــدما تواصــل 
  يرالشباب مع مستجدات الموجة الثالثة وهى بدايـة لتواصـل جديـد فى مجتمـع محلـى كـونى انطلقـت منـه ثـورة التغيـ

Î مجتمعا محليا جديدا ¹اى انه انتقل من المكان الى الشبكة مكونا  Ë.  
                                                                النشاط السياسي الالكترونى فى مصر

نيـاء .لم يكن معروفا ما اذا كان الانترنيت والطرق المعلوماتية الـسريعة ستـساعد فى تقلـيص الهـوة بـين الاغ
رغـم ان الحقـائق والمعلومـات المتـوفرة عـن هـذه   والفقراء فى مجال التكنولوجيا ام اoا بالعكس ستزيد من حجمها 

اما   الفقراء فقد اضيفت لهم صـفة الفقـر فى قـدرا�م   .التقنية تشير الى زيادة الاغنياء تفوقا تكنولوجيا ومعلوماتيا
ــ..الاتــصالية  سريع يــستلزم بنيــة اتــصالات محليــة بــترددات خاصــة وبــأجهزه حواســيب ربمــا لان طريــق المعلومــات ال

وتحتـاج الى قــرار سياســى وتــوفير ميزانيــة ،فهــل ينطبــق ذلــك . متطـورة وهــذه تعتــبر مــن مــسئولية الانظمــة الــسياسية 
  على مصر؟

  ومدخله فى فرنسا وقد عمل النظام علـىô)_�   فى مصر تم الاتصال بالانترنيت اتصالا كاملا عام 
تطويراجهزة الخدمة الخاصة بالشبكة باعتبارها من اوائل الاقطـار العربيـة ارتباطـا بالانترنيـت ولمـا تتمتـع بـه مـن بنيـة 

كمـا صـنفت مـصر فى المرتبـة الاولى   اساسية متقدمة فى مجال المعلومات اضافة لموقعها الجغرافى وثقلها الـسكانى 
لـك فـان اسـتثمار امكانـات الانترنيـت وخدماتـة سياسـيا مـن ومـع ذ  ١٨من حيث نمو الحواسيب فى الوطن العـربى

بقـى دون المـستوى المؤهـل لتحـسين اوضـاع ا�تمـع او ) وهـم الاغنيـاء كمـا يفـترض(قبل النظام الـسياسى المـصرى 
 وبمعنى اخر اoا لم تنتج ثقافة الكترونية تمكنها من استخدام الانتخاب الالكترونى“ تحسين علاقة النظام با�تمع 

عدا ذلك فان النظام “ مثلا بسبب قصور المؤسسات القائمة على ذلك او لاسباب اخرى ليست موضوع بحثنا 
. الــسياسي لم يــصل الى فهــم قــوة هــذه التكنولوجيــا الاتــصالية وتــداعيتها والتهيــؤ لمــا يمكــن ان يحــدث فى الــشارع

يـــت وتـــشكيل تجمعـــات اليكترونيـــة ولـــوبى وبالمقابـــل فـــان جماعـــات فى ا�تمـــع المـــصرى اســـتطاعوا اســـتخدام الانترن
الكترونى  لجماعات تختلف فى مواقعها الجغرافيـة داخـل وخـارج مـصر ومجموعـات ضـغط شـعبى الكترونيـة لـضمان 

هـذه التجمعـات الـتى اوجـدت . الاصلاح السياسي فى اتجاه الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات
كـان علـى النظـام الـسياسى ان يهـتم đـا ويـضع خطـط لتنفيـذ “ واعلنـت عـن نفـسها لها مجتمعات افتراضية محليـة 
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ولــذلك . .ماتطالــب بــه مــن اصــلاحات بــدلا مــن محاربتهــا امنيــا او وضــعهم تحــت المراقبــة واعتقــال الناشــطين مــنهم
صــة كــان مــن الطبيعــى ان تنــشط جماعــات مــستقلة للتعبــير عــن فكرهــا علــى الــشبكة بعــد منعهــا وعــدم اتاحــة الفر

  ..فكان ا�تمع اسبق من النظام السياسى فى استخدام الانترنيت سياسيا . امامها للعمل على الارض
  جماعات سياسية على الخط

 اهـدافها سياسـية وهـي مجتمعـات محليـةتعتبر الجماعات السياسية المصرية التي تكونت على الخـط 
والافكـــار واهتمـــت بالقـــضايا الـــسياسية علـــى جماعـــات نجحـــت في تحقيـــق اهـــدافها حيـــث وفـــرت الاخبـــار والاراء 

الـــساحة المـــصرية واثارهـــا اجتماعيـــا واقتـــصاديا، ويمكـــن اعتبارهـــا انـــشط جماعـــات ا�تمعـــات المحليـــة الافتراضـــية في 
البلدن العربيه لما حققته من نتائج فعليـه بنقلهـا الاحـداث مـن ا�تمـع الطبيعـي الـواقعي واليـه لاسـيما اذا عرفنـا ان 

  .١٩منهم يستخدمون الانترنت%%من سكان العالم وليس سوى %.ثلون العرب يم
انـه مجموعـة مـن النـاس يـأتون بعظهـم مـع بعـض لاجـل :الخـط لـى ا�تمع ع) preece(عرفت بريس

ورغم اختلاف وجهات النظر الى هذه ا�تمعـات مـن قبـل البـاحثين الا اoـا في مجملهـا . ٢٠غاية معينة على الخط
الــذي يهــتم بالتفــاهم والتخاطــب داخــل الجماعــة علــى الخــط وكــذلك ) اجتمــاعي-التكنــو(ترســم ملامــح التنظــيم 

التفاعل بين جماعة على الخط واخرى ،اضافة الى ايجاد وسيلة الانتقال من ا�تمع الطبيعي الى ا�تمع الافتراضـي 
مفهومين يمثلان اسس ويمكن دراسة عوامل نشوء وتطور الجماعات السياسية المصرية على الخط وفق .وبالعكس 

  -:الاطار العام للمجتمع على الخط
ويتكــون مــن افــراد واهــداف وسياســات ،والافــراد يكــون لــديهم غــرض – مفهــوم الاجتماعيــة -الاول

مــشترك واحتيــاج واهتمــام بــسبب الانتمــاء الى الجماعــة وان تكــرار مــشاركتهم كــان عبــارة عــن تفــاعلات مكثفــة 
امـــا . اعرهم الـــتي كـــانوا يظهروoـــا وهـــذه لا تـــشترط الامكنـــة الجغرافيـــة نفـــسهاوروابـــط حماســـية قويـــة تتمثـــل في مـــش

لاهـداف فتتمثــل بأهــداف الجماعــة الـتي يــشاركوoا وبالتــالي يــصبحون جــزء منهـا ويــسعون لتحقيقهــا وهــي تختلــف 
اعـد الـتي واخيراً الـسياسات ويقـصد đـا اللـوائح والقو.باختلاف الجماعة وان كانت تشترك في مضامينها السياسية

  .تصنعها الجماعة للارتباط đا
 ويعــني اليــة النقــل والعبــور والتفاعــل بــين ا�تمعــين الطبيعــي والافتراضــي - مفهــوم الاســتعمالية-الثــاني

  .٢١)حاسوب-انسان(المختص وتمثل البرمجيات او هي تمثل خبرة 
 Îô  فهمŸirtualsocial capital راونوم البنـاء الاجتمـاعي كمـا جـاء بـه رادكليــف بـ )Radcliff brown ( يتنــاول

العلاقات الاجتماعية التي تنشأبين الافراد بوصفها جزء من البناء الاجتماعي وان هنـاك تنـسيق بـين الاجـزاء الـتي 
تدخل في تكوين كـل البنـاء الاجتمـاعي فـالاجزاء هـم الاشـخاص الـذين يكونـون البنـاء الاجتمـاعي ولهـؤلاء ادوار 

لـذلك يمكـن اعتبـار الاتـصال . ٢٢في العلاقات بين الاشخاص ر ان للبعد الزمني تأثيركما ذك.ومراكز في ا�تمع 
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بين افراد الجماعـات او فيمـا بـين الجماعـات علـى الخـط  هـو نـوع مـن البنـاء الاجتمـاعي الافتراضـي فهـو يتـضمن 
ها في اليتــه مثــل المعلومــات والاســتجابات المتبادلــة وهــو في بنيتــه يمثــل خيــوط التفاعــل بحيــث يمثــل اشــياء ويجــسد

الفهــم المــشترك بــين اعــضاء الجماعــة لموضــوع تجمعهــم ولغــة التخاطــب والثقافــة المــشتركة كبيئــة معرفيــة في الزمــان 
وهــذا مــا يمكــن تطبيقــه علــى الجماعــات المــصريه الــسياسية علــى الخــط حيــث كــان )( ( والمكــان بــين المتفــاعلين 

اء الاجتمــاعي الافتراضــي عــن طريــق وجــود قــادة ومنــسقين لكــل للافــراد المــشاركين فيهــا مكانــة ومنزلــة داخــل البنــ
وفي بحثنــا هــذا تعتــبر الجماعــات المــذكورة متــأثرة بالمعــايير الثقافيــة للمجتمــع المــصري وهــي قــد نقلتهــا مــن .جماعــة 

رغــم ان هــذه الجماعــات قــد نــشأت ) ا�تمــع المحلــي الافتراضــي( عالمهــا الطبيعــي الــواقعي الى عالمهــا الافتراضــي 
وتطورت من اصول اتجاهية مختلفة فهذه طورت معايير افرادها فق نقاشا�م وتبادل افكارهم وحوارا�م واتفاقـا�م 

  .واختلافا�م مما خلق ثقافة مشتركة بمعاييرها وتقاليدها الخاصة
ة مـن ومن اهم المواقع او ا�تمعات المحليه الانترنيتيـة الـتي تم نـشوء وتطـور الجماعـات المـصريه الـسياسي

لمـــا فيهـــا مـــن تقنيـــات الاتـــصال الـــتي تـــسمح بالتفاعـــل حيـــث اoـــا تـــوفر ) facebook(   )twetar(خلالهـــا 
  .خدمات التعارف واستبدال المعلومات والاخبار والصور والمحادثات

  نماذج للجماعات المصريةعلى الخط  
لـــى الخـــط تتمثـــل لعـــل العناصـــر الاساســـية الـــتي شـــكلت البنـــاء الاجتمـــاعي الافتراضـــي للجماعـــات ع

الثقـة وهـذه سـتبدو واضـحة -الشعور بالاخر–الحضور الاجتماعي –بالخلفية المشتركة للفكرة التي اجتمعوا عليها 
  من خلال عرض مبسط ومختصر جدا لبعض الجماعات التي مثلت البديل للمجتمع المحلي في مصر                 

-  ابريل هي حركة معارضة ظهرت عام »حركة شباب  - - عقـب اضـراب شـهدته مـصر وبـدعوة علـى - 
موقع فيس بوك للتضامن مع عمال غزل المحله وقد تم البدء بتشكيل جماعات لنـشر الفكـرة حـتى وصـل 

 مــارس »وانــضمت اليهــا احــزاب مــن المعارضــة وحركــات منهــا .  الــف عــضو Í6عــدد اعــضاء احــداها 
 وناشـــطى انترنيـــت وانتـــشرت فكـــرة المعروفـــة باســـم اســـاتذة الجماعـــات وانـــضم اليهـــا مثقفـــين ومـــدونيين

هـذه الجماعـة تـضم شـباب مـن مختلـف الاعمـار والاتجاهـات ) خليك فى البيت (الاضراب تحت شعار 
ـــه الجميـــع للوصـــول الى مـــستقبل ديمـــوقراطى ولهـــذه الجماعـــات  هـــدفها احـــداث عمـــل جمـــاعى يـــساهم ب

 .٢٣قيادات ومنسق عام للحركة
 وســبب ظهورهـا مقتــل الــشاب ôßË»)حزيــران(فى يونيـو جماعـة كلنــا خالـد ســعيد  هــى جماعـة ظهــرت  -  

خالــد ســعيد اثنــاء تعذيبــه فى احــد اقــسام الــشرطة بــسبب نــشرة فيــديو علــى الانترنيــت يكــشف اعــادة 
تــدوير مــضبوطات مــن المخــدرات بأحــد اقــسام الــشرطة وكانــت جريمتــة انترنيتيــة في كــشف جريمــة فكــان 

وفى اول دعـوة علـى موقـع فـيس يـوك انـضم . ظـام الحـاكم عقابة الموت ضربا وتشويه سمعتة فى اعـلام الن
«ôßË الــف مــشترك بعــد :“� مــشترك بعــد ســاعة مــن تأسيــسها ليــصل عــدد المــشتركين الى اكثــر مــن 

ثم تحولت الـصفحة الى منتـدى .  الف مشترك :“�عشرة ايام من تأسيسها وبعد اربعة اشهر تجاوزت 
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 ينـــاير الى   نـــد اللحظـــات الاولى لبـــدء ثـــورة سياســـى معظـــم اعـــضاؤه مـــن الـــشباب ثم وصـــل العـــدد ع
www وكان هو شعارهم) سيب الصفحة وانزل ( الف مشترك عندما اصدر مشرف الصفحة صيحته (

  .هدف هذه الجماعة تطهير البلاد من نظام حسنى مبارك ولهذه الجماعة مشرفين ومنسق عام 
 فبرايـــر : عـــى والـــتى انـــشئت فى حملـــة دعـــم البراد: وكـــان هنـــاك جماعـــات اخـــرى كثـــيرة نـــذكر منهـــا 

«ôßË عدد اعضاؤها www وجماعـة شـباب حـزب الجبهـه وانـشئت فى منتـصف .  الف ولها منسق عام«ôßË 
  .وهدفها حرية انشاء الاحزاب واطلاق حرية الصحف ولها منسق عام 

ت مـن ان مايهمنا من هذا العرض هو الاشارة الى ان هذه الجماعات شاركت فى ثورة التغيير وانطلقـ
غـــير مبــــالين لثقافـــة الابــــاء بالخـــضوع او لثقافــــة .المواقـــع الانترنيتيــــة الـــتى اشــــرنا اليهـــا وان التفاعــــل تم مـــن خلالهــــا 

نحن نتحول مـن مجتمـع : الاستبداد التي عرف đا النظام، ويقول رئيس شركة ستوكهولم للاستشارات التكنولوجية 
اoـم بثقـون فى هـذا ا�تمـع . يقبـل انـسياب المعلومـات مـن اعلـىالمعلومات الى مجتمع التفاعل وان الشباب لم يعد

  ويسمعون من اصدقاءهم على شبكا�م
  طبيعة الفكر الصراعي للثورة المصرية

في  نظريـــة القهـــر لدارنـــدورف  الـــتي تـــشير الى  ان كـــل مجتمـــع يرتكـــز علـــى قهـــر بعـــض اعـــضائه للـــبعض 
يير نتيجة الصراع واللااتفاق وهي عمليةشمولية يـسهم فيهـا الاخر  لذلك فأن ان كل مجتمع هو عرضة لعملية التغ

  .الكل ويؤدي الى التغيير
  كما انه يجد بأفتراضاته الوظيفية ان كل بناء اجتماعي يرتكز على اجماع قيمي بين اعضائه 

  .٢٤وان كل عنصر يؤدي وظيفة تدعم بقاء النسق
 ان النظــام الــسياسي كــان معــبر عــن قــوة وفي محاولــة لتطبيــق هــذه الافكــار علــى الــصراع في مــصر ، نجــد

مهيمنة ومتوغلة ولـه وظيفـة هـي خدمـة ومـصلحة فئـات محـدودة ولـيس لمـصلحة ا�تمـع العامـة وđـذا هـو يـستلب 
قـوة ا�تمــع ولكنــه لايلغيهــا بمعــنى اخــر ان دور الدولــة الاســتلابي كــان عــن طريــق القهــر والترهيــب رغــم اســتخدامه 

يم شــرعيته ويبــدو ذلــك فيمــا ســبق ذكــره خــلال مرحلــة حكــم مبــارك،  وبالمقابــل فــأن لثقافــة ا�تمــع كوســيلة لتــدع
ا�تمــع هــو الــذي اصــبح يقــوم علــى خدمــة الدولــة ولــيس العكــس فقــد غابــت الديمقراطيــة وظهــرت بــشكل زائــف 

رأي تدافع عن مصالح الدولة وبعيـدة عـن الفعـل الـسياسي الحقيقـي رغـم رفـع الـشعارات عـن الحريـة والتعبـير عـن الـ
لــذلك .وبــذات الوقــت تكمــم الافــواه ودعــت الى الحريــات الــسياسية وتأســيس الاحــزاب ولكــن بــصيغة انــصياعية 

.فــأن مقاومــة اصــحاب القوةوالمــصالح وهــم النظــام الــسياسي واصــحاب رؤوس الامــوال يؤكــد ضــمنا ان هنــاك قــوة 
محـرض علـى التغيـير وهـو لابـد ان مقابلة تـدفع باتجـاه التغيـير وان تـشكيل هـذه القـوى يفـترض وجـود وعـي مـسبق 

يكون نقيض القوة الموجودة اصلا كما ان القوة المقابلة او المعارضة تمارسها اقلية واعيـة ومدركـة للواقـع ويمـثلهم في 
مـصر الـشباب الناشــط علـى الانترنـت وهــؤلاء لم يكونـوا مـن المحــرومين بـل ان معظمهـم كــان خـارج مـصر ويعــيش 

ع ذلـك فـأن هـذه الاقليـة لايعـني اoـا كانـت قـادرة علـى التغيـير لاoـا غالبـا لم تكـن افضل ممن هم في الـداخل، ومـ
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منظمة لذلك فاoا كانت بحاجة الى التنظـيم فظهـرت الجماعـات الانترنيتيـة وانظـم اليهـا الـشباب وبـذلك اسـتطاع 
يتيـــة ولـــيس علـــى الــشباب اشـــاعة الـــوعي بـــين اغلبيـــة خاضـــعةهذه القـــوة تـــشكلت علـــى المواقـــع الاجتماعيـــة الانترن

الارض  وكان لابد من الصراع ان ينشأنتيجة الاحساس بالقهر فتكون البناء الاجتماعي الافتراضـي الـذي ارتكـز 
علــى اجمــاع قيمــي بــين الاعــضاء حيــث كــل عــضو يــؤدي وظيفــة تــدعم الجماعــة ،وعنــد بــدء الــصراع كــان هنــاك  

شباب علــى الظــروف الموضــوعية الدافعــة للمــشاركة في الاغلبيــة المغيبــة الــتي كانــت  بحاجــة الى وعــي وقــد اعتمــد الــ
ـــه لهـــذه الجماعـــات المحرومـــه واســـتغل الـــشباب مـــشاعر الاســـتياء  الـــصراع كـــالظلم والحرمـــان فتكونـــت الميـــول الاولي
والكراهية والعداء غير المعلنة  واستثمروها لجذب المحرومين للمشاركة في الصراع وكانت هذه الجماعـات   متفاوتـة 

ارتباطهـــا بـــالثورة وكـــان يـــستوجب  مـــن قيـــادات التنظـــيم تحقيـــق الاســـتمرار فكـــان لكـــل جماعـــة انترنيتيـــة في ســـرعة 
مـــسؤول ومنـــسق بـــين الافـــراد وفيمـــا بـــين الجماعـــات  وبـــذلك تـــشكلت الافكـــار الـــتي تمثـــل المـــشكلات ورفعـــت 

رة من الـشباب كـل مـا تقـدم الشعارات للتعبير عنها ،هذا عدا التكتيكات التي استخدمت لزيادة الولاء لقادة الثو
تم من خلال وسائط الاتصال الحديثة التي تمثـل الموجـة الثالثـة مـن الثـورات وكانـت فعالـة وشـكلت فرصـة سياسـية 
�ونمــط مــن انمــاط القــوة الحديثــة الــتي احــسن اســتخدامها بقــدرة عاليــة في مقابــل قــوة تمثــل النظــام الــسياسي الــذي 

   .حاول الرد بقطع هذه الوسائل الحديثة
تــبرز مــن ) القــوة الحاكمــة المــسيطرة والقــوة الخاضــعة الــتي كانــت  مــستترة(ان العلاقــة بــين هــاتين القــوتين

خـلال اتخـاذ اطرافهـا اسـتراتيجيات متــضادة فـالاولى تحـاول الحفـاظ علـى وضــعها والابقـاء علـى خـضوع الثانيـة لهــا 
 تجميع ذوا�م لتشكل قوة مضادة قادرة على بطرق مختلفة بينما يحاول الخاضعون استعادة الوعي الحقيقي ومن ثم

  -:الفعل وفيما يلي نعرض استراتيجيات الطرفين
 كمـــا ذكرنـــا ان انطلاقـــة الثـــورة كانـــت الكترونيـــة ثم - :اســـتراتيجيات النظـــام الـــسياسي فـــي الـــرد علـــى الثـــورة

  :لحكــم الــذي دام اصـبحت قــوة محركـة للــشارع ولان النظـام الــسياسي كــان يعـاني مــن شـيخوخة ســواء في فـترة ا
 عاما او في اعمار الساسة الزمنية فأن قطيعـة معرفيـة قـد توضـحت بمـستجدات العلـوم كمـا اوجـد هـوة فكريـة بينـه 

  :وبين الاجيال التي يحكمها لذلك كان من الطبيعي ان يستخدم النظام ادواته التي يعرفهاوكما يلي 
او كما اسماها تـوفلر حـضارة الموجـة )عصر الصناعة(الرد التقليدي وكان باستخدام ادوات الموجة الثانية  - :

  الثانية المريضة حيث
اطلــق صـــلاحيات الامـــن والـــشرطة بأســـتخدام الاســـلحة الخفيفـــة والـــضرب بالعـــصا والاســـلحة   .  

  الصوتية والمسيلة للدموع
ـــــصحفيين  )صـــــحافة وفـــــضائيات (منـــــع الاعـــــلام مـــــن التغطيـــــة للاحـــــداث   .   وســـــجن وقتـــــل ال

  .والمراسلين
ائـــسةحاول النظـــام اســـتخدام نفـــس الطريقـــة الالكترونيـــة فأســـتحدث موقـــع باســـم في محاولـــة ي  .  

اللجنـــة الالكترونيـــة للحـــزب الــــوطني واعـــد اشـــتراكات وهميـــة باسمــــاء وهميـــة وكانـــت الــــدعوات 
  .ساخطة وقام ببث اشاعات والترويج لتاييد النظام



ملــون الــسيوف اســتخدم النظــام وســيلة غريبــة حيــث اســتأجر البغــال والجمــال  قادهــا انــاس يح  .  
  .والاسلحة البيضاء لارهاب الناس وتعويقهم 

.اذن اســـتخدم النظـــام القـــوة والقهـــر كوســـيلة بقـــاء oائيةوعنـــدما وجـــد اoـــا لم تفلـــح عمـــد الى ايقـــاف 
. قنــوات الاتــصال والعمــل بــشبكات المحمــول والانترنــت واغــلاق المواقــع الاجتماعيــة الــتي تم الاتــصال مــن خلالهــا 

لاســتراتيجية يبــدو بــشكل واضــح القطيعــة بــين الماضــي والحاضــر او بــين جمــود النظــام الــسياسي ومــن خــلال هــذه ا
  .وحركية الثورة وهو جوهر الموضوع وبالنسبة للنظام هو فقدان لفن الحكم بالمعنى الارقى الممكن كما يقول توفلر

او هـــو . لحيـــاة ان تعقـــب اصـــول الـــصراع يوضـــح الاســـتجابات المتفاوتـــة للايقـــاع المتـــسارع في خطـــو ا
صراع بين جيل استجاب للموجة الالكترونية وجيل يعيش على اطلال الموجة الثانية المريضة وبـدا غـير قـادر علـى 

  .المواجهة بفعل الفجوة الادراكية للموجتين
 كانــت اســتراتيجيا�م ضــمن عــصرهم عــصر -:اســتراتيجيات الثــورة فــي مواجهــة النظــام الــسياسي 

 خلالهـا ،فبعــد الــضغط الــشعبي والـدولي اضــطر النظــام الى اعـادة خدمــة المحمــول بــشكل الاتـصالات والتفاعــل مــن
عـن طريـق احـد الـشباب مـن قيـادات )google(جزئي،وفي اليوم الثـامن لانقطـاع خدمـة الانترنـت قامـت شـركة 

ـــالموقع الاجتمـــاعي عـــن طريـــق )google(الثـــورة بـــاطلاق خدمـــة جديـــدة للمـــصريين فقـــط تتـــيح لهـــم الاتـــصال ب
وهــذا مــا لم .مــول دون الحاجــة الى الانترنــت لتــسهيل الاتــصال بــين القيــادات والــشباب وللتواصــل مــع ا�تمــع المح

عنــدما (يتوقعــه النظــام العامــل بالموجــة الثانيــة ولمواجهتهــا حــاول النظــام اجــراء اصــلاحات وتعيــين نائــب للــرئيس 
عـــدم القـــدرة علـــى اســـتخدام القهـــر المـــادي يخـــشى اصـــحاب القـــوة تفـــاقم التـــوترات وانتـــشار الـــوعي والتمويـــه مـــع 

  .٢٥)الصريح فأoم يلجأون الى استرضاء الجماهير عن طريق بعض الاصلاحات
وفي مواجهة هذه اللعبة السياسية اعلن الشباب عن وجود وثائق على موقـع وكيلـيكس الانترنيـتي حيـث 

ممـا يعـني اسـتمرار الـسياسة نفـسها فيمـا )بديلا جيدا لمبـارك* ان الامريكان يجدون في عمر سليمان(ذكرت الوثيقة
  .بعد مبارك مما اثار جموع المحتشدين 
  هل ثورة الاتصال ادت الى قيام ثورة التغيير؟؟:السؤال الذي يتبادر للاذهان هو 

ان مــا يهــدد تــوازن البنــاء لــيس الــصراع في حــد ذاتــه ولكنــه الجمــود نفــسه الــذي : يقــول لــويس كــوزر 
لذلك فأن الفرق بين التغيرات الموضـوعية الـتي تـتم في العـالم مـن جهـة وبـين جمـود ) .§L(يسمح بتراكم العداوات

الحياة السياسية والحكومية من جهة اخرى كان مـن شـأنه ان يمـزق المنظومـة الـسياسية في مـصر، وعلـى الـرغم مـن 
سياسي فــأoم لم (ان كــل شــيئ كــان يــشير الى ان شــيئا مــا جديــد يطــور الحيــاة الاجتماعيــة دون تــدخل النظــام الــ

يهتموا بأهميته بالتاثير على عقول الشباب مما اضاع لغة التفاهم بين ا�تمـع والنظـام الـسياسي بـل ان النظـام عـزز 
سياســة العــصا الغليظــة  و وجــدها الحــل الامثــل لمحاربــة أي محاولــة للتغيــير ولم يــدرك ان هنــاك وســائل غابــت عــن 
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والارهــاب يــدعم عــدم تــوازن القــوة ويجعــل ا�تمــع باقيــا فترةطويلــة في ان اســتخدام القــوة ) كــوزر( ادراكــه ،يــذكر
  .٢٦مواجهة العداء الداخلي وهذا ما يحدث في الانظمة السياسية الدكتاتورية

كوسيلة لاسقاط )ثورة الاتصالات والتفاعل من خلالها( اذا حاولنا الاستغناءعن مفهوم الموجة الثالثة
ليــل اخــر يفــشل في فهــم الحالــة وفهــم حالــة الفوضــى الــتي اصــابت النظــام النظــام الــسياسي في مــصر فــأن أي تح

الحاكم اثناء الثورة لعدم امكانيتهم مواجهتها بـنفس المـستوى مـن الاداء لـذلك فـان وسـيلة تنظـيم الثـورة وتنفيـذها 
  ).انترنيتية بحتة(كانت من وسائل الموجة الثالثة 

ذي عـرف ا�تمعـات الافتراضـية الـسايبيرية لـذلك هـم  اما الداعين للتغيـير كـانوا مـن جيـل الـشباب الـ
مــن عــرف الفــارق بــين مجتمعــه و مجتمعــات مــا بعــد الحداثــة في العــالم وســعى للتغيــير بوطنيــة وبــلا صــراعات علــى 
الــسلطة وكانــت القيــادات علــى درجــة عاليــة مــن المعرفــة ومــن المختــصين بمجــالات مختلفــة منهــا مجــال الاتــصالات 

  .بانواعها 
تكــن ثــورة محــرومين بــل هــي ثــورة عقــل وثــورة حقــوق انــسانية وحريــات سياســية ودعــوة �تمــع هــي لم 
عن متغيرات العالم كما هو حال مجتمعات المنطقـة، ورغـم ان الثـورة لم تقتـصر علـى هـؤلاء بـل جديد عاش بعيدا 

المعرفـة المنطلقـين مـن شارك فيها طبقات وفئات مختلفة متباينة وجميعهم سـعى للتغيـير لكـن القـادة كـانوا اصـحاب 
السايبر وعملوا على توعية المغيبين  والخاضعين فشاركوا جميعا باصرار على التغيير،لاoم ادركوا ان القـوة الـسياسية 
التي كانت مسيطرة ارتكزت على اللامساواة الاقتصادية نتيجـة لامتلاكهـا الـسلطة والمـال او تـزاوج الـسلطة والمـال 

  .كما اصطلحوا عليها
 نتــائج الثــورة هــو اعــادة تعريــف معــنى الــشباب ومفهومــه في مجتمعاتنــا البعيــدة عــن المتغــيرات في  ومــن

العالم فلم يعد الشباب مرحلة عمرية في حياة الانـسان ، انمـا هـو فئـة اجتماعيـة متميـزة تمتلـك مجموعـة قـيم تحمـل 
 اهـــم سماتـــه البحـــث عــــن الجديـــد وهـــدفها خلـــق اســـلوب جديـــد للحيـــاة يتـــسق مـــع التكنولوجيـــا الجديـــدة ولعـــل

اذن ثــورة الــشباب هــي محاولــة للخــروج عــن معتقــدات الكبــار .الاســتقلال بــدل التبعيــة الــتي عاشــها جيــل ابــائهم 
ولعل اولهم جيل الاباء ومعتقداتـه الـسياسية وخـضوعه للاسـتبداد نتيجـة القهـر وتـسلط النظـام الـسياسي فحـسب 

  .٢٧ستغلال وتتجسد بتقييد الحرية والقهر والخضوع للاستبدادان القوة تخلق ثقافة الا: الطروحات الماركسية 
اما ثاني الكبار فهم الساسة المستبدين ولاoم مالكي السلطة والمال والنفوذ فلهم خصائص تجسدت 
باتخــاذ اســتراتيجيات عــن الــوعي الزائــف متمــثلا بــالاعلام مــثلا لــذلك فــان ســيطر�م كانــت ببنــاء تــشريعي تــشكل 

  . في بناء القوة وهي وسيلتهمالدولة فيه عنصرا
ان الاهــم في ذلــك الخـــروج للــشباب عـــن طــوع الكبـــار هــو امـــتلاكهم لمعتقــدات جديـــدة غــيرت قـــيم 
واحلــت قــيم جديــدة وفــق معــرفتهم بالجديــد الالكــتروني  يقــول درنــدورف ان النــاس يمتلكــون مــصالح وطموحــات 

لـتي تعكـس الديمقراطيـة ،فهـي ليـست تـشكيل مختلفة ويطـورون مؤسـسات يظهـرون فيهـا الاختلافـات والفروقـات ا

                                                           
  .) .   فسهنالمصدر  26
  .27المصدر السابق ص  27



لوجهــة نظــر موحــدة يحملهــا الافــراد بــل هــي تنظــيم للــصراع وهــذا مــا ســعت اليــه جماعــات الــشباب المــصري وفــق 
  .معرفتهم الالكترونية فكانت وسيلتهم للتعبير و وسيلتهم للتغيير 

الى المعرفـة هـي ) ي القـوةالمعرفـة هـ(خلاصة القول ان لغة العـصر المـصري الجديـد ترجمـت قـول بيكـون 
  .التغيير 

  
  
 


